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حققه وقدم له 


EL 
EZ 
US ف‎ 


الضناعات العامة 


Isis, | 


اتوجه بالشکر المميق الى الاسناذ لويس ماسلیون الذي كان له فضل الايحاء بطبع هذا 
الکتاب ونشره » وکتب مقدمته . ۱ 


واشکر ممهد الدراسات العفلية العلیا في باريس الذي ترلی نشر الکتاب . 


واشکر الاستاذ الصدیق جاله برك » استاذ التاریخ الاجتماعي لاسلام الماصر في الكوليج 


واشکر سماحة الأستاذین محمد بهجة البيطار ومحمد poli‏ الالباني اللدين ترلیا تخریج 


واشکر الاستاذ الصدیق فيضي الاناسي الذي ساهم الساهمة الکبری في نقل مقدمة AS‏ 
الى اللفة الفرنسية . 


واشکر الاساندة الاصدناء آنطون‌شلهوب ومصطفي‌البارودي ونجاةقصاب حسن وكاملعزيز . 
الاين آزروني موازرة Galo‏ ۰ 


فف .ف ۰ 


u Loe? رسا‎ 


امام ناظري نسخة من (قاموس الصناعات الشامیة)) مؤرخة في التاسع 
والفشرين من ذي القعدة م من 0۹۲۸/٥/۱۰ = ۱۳6۷ ple‏ لاقد حضلت علیها 
بفضل صداقتي لاسرة دمشقية نبيلة جدها هو مؤلف هذا « القاموس a‏ = 


ولقد اتیح لي ان اتفحص هذا GN‏ قبل احد عشر عاما » في EU‏ 
البديعة التي ب rer‏ نيت تلك الاسرة وقد استمنت به في اعداد القسم 
الختص بدمشق من بحثي الواسع عن تنظيم العمل والممال في SAM‏ 
السورية في الو قت الذي بدات فيه النقابات تحل محل«المنظمات الحر فية» 
Corporations‏ منطلقة في نزوع الشعب الى الاستقلال . 


OT‏ هذا القاموش الا.جتماعي 6 فلسو ف‌بهدي الباحثين ال ىتنظيم 
محموعات. .مصوره 2 عن‌ادوات الحر فيين d> y, «Hato‏ الممل. عل yb,‏ 
متحف تاريخي للاسالیب الفنية ؛ ثم لایکون هذا شانه فحسب بل انه يوحي 
بدراسات في علم النفس الاجتماعي 6 وبتنظیم جداول للاحصاء "un‏ 
وبوضع مصورات طبوغرافية عن التوزيع التاريخي للمنظمات الحر فية ۰ 

وبفضل قاموس القاسمي € امنتطعت من بين اكداس الونائق ق التي 
مذکرة عن « تنظیم العمل .2 في دمشق » وكان 'ذلك نموذنجً من التحقیق 
الاجتماعي التخطيطي 0 يقتحصر على نوعين من الابحاث 
سنقت الاشارة اليهما : 


آولهما حدول احصائي الحرف a‏ وعدد We‏ واسماء شیوخها 
ple‏ ۱۹۲۷ 8 

والثاني اسس علبوغرافية عن مواقع estat‏ والاسواق ) ES‏ دراسة 
شرع بها ج .. سوفاجه وتابعها ن . (Gdl‏ 


- oO— 


النشرة القارنة التي قدمتها في‌سجل« النشرات الدولية في علم الاجتماع » 
"سنة ۱۹۰۳( صس۵۲-۳۳ )» وقد ضمنتها کذلك قائمة الاو قاف التي وضعها 
السید احمد القاسمي() ۱۱)وقوائم مدیریةالزراعةوالصالح‌الا IL ILS‏ 
وغرفة التجارة KEN)‏ التمتع ( ۲۰۷ ) حتی آنثهیت الى القائمة التي 
وضمها الاستاذ جمیل صلیبا عن « النظمات آلحر فية الستقلة فعلا » وهي 
خمس ولثلائون منظمة تخولت مت غشرهة منظمة منها الى نقابات . 


ولقد قمت بدراسة مقارنة للحواضر الاسلامية تتبعتها متنقلا منذ أكثر 
من آربعین عام بين فاس والقاهرة وبفداد واستانبول واصفهان ودلهي 
ودمشق » واذا اصالة دمشق التمیزة تثب أمام عيني" » ففي دمشق نما 
خيال الصناع البدع وتنوع اکثر ما يكون النمو والتنوع وباکثر ما يمكن من 
التلون والدقة . 


:. ولقد اشار GA‏ في عام ۱۹۲۷ الى ما اکتسبته مدن الهند » ودلهي 
خاصة » من الرهافة الفتية ؛ والى of‏ الفضل في ذلك انما كان علی وجه 
التحديد لا بلغته الصناعة الاسلامية من.اتقان . ش 
ان هذا التوق الى الکمال في آذق‌التقاصیل؛ وفئ الأشكال التيلانجسم 
الا بقدّر » دونما سعي الى محاكاة الحياة © ولكن في الاستيحاء من انعكاسها 
والوانها القرحية » في الزخارف آلعربية (AY)‏ وفي (AI‏ 
WS,‏ من خصائص الفن الاسلامي » آنما ببدو في دمشق ln,‏ 
وهو Ll‏ سمة. النفنية.الخاصة .للعامل في‌النظمات:الحررفية في‌الاسلام » 
وهي.ان قوام العمل. الاتقان والصدق Y‏ بخضع:الى میثاق بين رفاق » 
هو دستورهم» والی اسعار عادلة تنجعل. اللقمة التي یکسنبها الراجل لقمة 
. وان تفحصت اجد pte‏ صنفاً من الحر ف الدمشقية التي بلغت ۲۲۷ 
حرفة كما A Lande‏ جملت حر فة إإاء في القدمة . ولم. يكن ذلك 
لان « من الاء کل شيءرحي ۱ القرآن ) فحس ٠‏ بل لان ماء بزدی.هبو 
قوام الحياة الاجتماعية في"دمشق » وطوالعة. التي يشر ف, de‏ الفر ضي 
| والشاوي ولصلخ ما تعطل متها القناطلي ) وهي تستتبع ثماني‌حزف‌آخری 
مرش القاسمي في قاموسه آلاتها وطرق عملها . ۱ Fe‏ 
u af ze ۳ 3 OS pe ee oe ER‏ 
والشئل الدمشقي(1) بذکرنا بالربوة بقوله : اصعد الى الربوة با من ترید 


(۱) لم نهتد الى نص هذا الئل . وللا ندري مضدر الاستاذ ماسنیون الذي اخده ٠ ase‏ 


as 


الاستمتاع بالشام ) اصعد Lar‏ قاسیون وانظر كيف تتفرع قنوات بردی 
حتی تنتهي الى الفوطة » اذا ما شنت أن تدرك كيف بتجمع ¿Lal‏ حوله . 
وفي هذا تغنى « چلال الدین الرومي ٩‏ ذات We‏ 
اذا عصفت بك الالام فاصعد التبلغها وفي الاضلاع شوق 
فترمق عند ربوتها lito‏ هنالك تفتن الراني دمشق 
ذلك بان « الرومي » قول مع « شمس تبريز » نحن لدمشق عشاق » 
وبها مفتونون متيمون + 
re, Leer te, Es Pos u Ee‏ . 


yar =‏ ماسلتيون 


(1) البیتان من صياغة الدکتور مصظفى البارودي ۰ 


-Y- 


تمد سعيد القاسمي ٠‏ 


a 
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الحرام ۱۲۵۹ - اوائل شباط 1867 . 
كان oy!‏ فقيه الشام وصالحها في US. o pas‏ في حجره » واخذ عنه 
العلوم الشرعية والفنون العربية » وحضر عليه دروسه كلها : 


"شرع في حفظ القرآن الكريم » وعمره دون سبع سنين » وحففل قرابة 
نصفه . وكان والده شرا الدرس العام بين العشائين في جامع السنانية » 
فكان ولده معیدا له » الى ان توفي عام 1 . ثم تولى بعد أبيه قراءة 
الدرس العام الى آخر حياته . وتولى خطبة الجمعة في جامع حسان قرابة 
١ . Uk oy pte‏ 

قرأ على اعلام عصره » وقد ذکر oly‏ جمال الدین من آساتدته الشایخ : 
محمد الطنطاوي » وسلیم العطار » ومحمد A‏ وعمر العطار » وسعيد 
الأزهري النابلسي البصیر وغیرهم . 
۱ عر فعنه أنه كان عصبي الزاج » خفیف الظل » کثیر الرح : حلوالصوت» 
له معرفة بالوسیقی وانفامها » سريع الغضب »© سریع الرضا » كثم الانز واء 
عن اکابر زمانه ؛ لابلبي دعواتهم » ولا يغثى مجالسهم الا في الندرة النادرة. 

اشتغل alle‏ حیاته بالتجارة 6 فکان له دکان في « العصرونية » ظاهر . 
الجامع الآأموي » تباع فيها لادوات المنزلية » ثم تركها واتصرف الى العلم » ١‏ 
قرا و شریء ویکتب » وينسخ الكتب النافعة بخطه الجميل . وكانت ادوات 

زار بيت القدس وحج الى بيت الله ple pl al‏ ۱۳۰ 

أشار ott,‏ حمال الدین في ترجمته. التي تدم بهاديوان شعره الى 


EE‏ مت 


« مال اخسرا لذهب السلف الصسالح » وترك التعصب في السانسل 
الخلافية » واخة بما صح » ودعا للحق » مع اعندال في الشرب ) ٠‏ 


و نی هذه الاشارة الر قيقه بقوله « آخیر!» : دلیل على تأثير. الولد. على 
والده » في الاتجاه الفكري السلیم الذي سعى اليه جمال الدين حياته کلها. 


كان فقيها غلب عليه الآدب » ومزاج الادباء ؛ فجانب خشونة الشایج © 
وتنكب طریقهم في الدعوة ؛ فلم بتشبث بما اعتاص من اساليبهم ؛ وما جف 
من طرائقهم » فکانت مجالسه منوعة الاحادیث » كما كانت دروسه كثسيرة 
الاستطراد ۰ ذكر ولده حمال الد أنه قرأ » الجامع الصغير في درسه العام 
خلال ستة عشر عاما > في وقت كانت قراءة الکتآب لا تستفرق مع اکابر 
العلماء اکثر من عامین » » وذلك « لما تتجاذب اليه اطراف الاحادیث.الشر بفة 
من الاحكام الشرعية ولا داب واللطائف والناسبات » . وقد اعانه على ذلك 
ذوقه الأدبي » وحسن ادائه ۰ 


لم Ju‏ شعره ؛ كما لم تخل مجالسه من شيء من الجون والهزل 
والفكاهة » اكد هذا ولده بقوله : « ومع هذا فتواضعه في نفسه ؛ واطراحه 

اصحابه 6 ومجونه معهم IE‏ بقضي منه العجب » . و قال‌بصددشمره : 
«.أجاد جده » واحکم هز له ... اکثر من ابتکار النوادر » وتلطف في الجون 
JS‏ معنی نادر » » 

اما شعره » فقد قاله في عحر الانحطاط » في وقت كانت فيه دواوین 
الفطرة الصحيحة ؛ والسليقة الشعرية الرقيقة . ولو قدر له أن ally‏ على 
ما نشرت المطبعة في هذا الزمان من دواوين أئمة الشعراء » لافاد كثيرا من 
المعاني والالفاظ والاساليب . وبالرغم عن هذا فانه لم يقتصر على الفنون 
التي درج شعراء زمانه على قول الشعر فيها ؛ وائما تعداهاالى غيرها» 
مما ندل على فكره المولد الذي لم بحمد على التقليد . 


فلقد قال‌الشعر فيال مد بح والتهاني والتاريخ والفخر والعتاب والاخوانيات. 
كما قاله في و صف الشتاء » و في اخلاق الداهنین » وفي العلم Jen,‏ € 
و في الحج والزيارة » وقي اغنیاء السوء البخلاء . وله قصيدة في مد 
التمثيل pall‏ حي ومبدعه ابي خليل القباني » و في‌تجدیده للموسیقی‌العر A‏ 
ورفع لوائها . 
مدحه فیها » وضمن کل بيت منها اسم نعم من الانمام الثم قية كلها » فلحنها 
ابو خلیل ء وفقا لاسم النغم € ؤغناها » فكانت GT‏ الابات في عصرها » ولكني 
لم اعثر علیها في الديوان: . 


mm o” 


وقد ترك خمسة موّلفات ٠‏ 

١‏ هذا الكتاب . وقد افضنا في الکلام عليه في البحث الخاص من 
المقدمة . 
ديوان الوالد محمد سعید » . ۱ 

؟ ‏ « الثغر الباسم بترجمة العلامة الشيخ قاسم » . قال في‌مقدمته + 

« حثني على ذلك ولدي محمد جمال الدين ابو الفرج » فاجبته لما طلب 
واراد » . ۲ 

؟ - « سفينة الفرج فیما هب ودب ودرج © وهو مجموع علی نحو 
الکشکول . 

ه ‏ ۱« تنقیح حوادث دمشق اليومية « نشرته کلیه الاداب في جامعة 
عين شمس ple‏ 1165 بتحقيق الاستاذ الدكتور احمد عزة عبد الكريم : 

وخلف اربعة اولاد try‏ . فأما البنت فقد تزوجها صهره خليل العظم 
الذي شارك في وضع الجزء الثاني من هذا الكتاب . 

واما أولاده فهم حمال الد بن “© ومحمد عيد € وقاسم ¢ والدكتور 
صلاح الدين . وقد نشرت آثار EN‏ منهم الذي لم بعش الا تسنعةوعشرين 
Lie‏ وبضعة اشهر في كتاب قدم له Lio y‏ الاستاذ محب hs! ol‏ 
عام 1104 

توفي صباح الجمعة VY‏ شوال ۱۳۱۷ - ۲۳ شباط ۱۹۰۰ وقد عطل 
علماء دمشق دروسهم العامة في الجامع الاموي ثلاث JU‏ حدادا عليه . 


u Pe 


la! 


الصناعة قدسة في العالم قدم الانسان Sw ٠‏ لها انتداء : Lights‏ 
في ذلك مثل S‏ ر من الشؤون التي OLS‏ مع الغريزة » ثم تطورت 
العقل والارادة ء ولعل Sol‏ صناعة مارمها الانسان Je:‏ ما جاء في 
الكتب المقدسة » ما فعله آدم وحواء » يوم أخذا يخصفان عليهما مسن 
آوراق الجنة » اذا ذهبنا مذهب من رأى أن تدا رك الانسان للباس, الست 
عورته Lil‏ هو نوع من الصناعة » فالغريزة ‏ قبل العقل والارادة ‏ هي 
التى أوحت للانسان بأن يعمل » ولعلها فى هذا التعليل : أقوى وأثبت من 
آثار الانسان الاخری LS,‏ أقر ذلك elle‏ النفس الحديث ٠‏ 

کدلك أقر علماء « الانسان الانتدائی » أن الانسان الأول انما سعی 
الى رزقه ومسکنه ولباسه وسلاحه a oe‏ و 
JTL‏ لحه » وعن الكهف بأوي اليه؛ وعن جلود الحیوانات يكتسي بها : 
وعن الحجارة يقتنيها ليدافع بها عن نفسه ضد وحوش البر » وضد 
جيرانه من البشر ٠‏ وذلك دون سبق تعلیم من أحد ۰ وصذه صناعات 
أوحت بها الضرورة والحاجة : ولم يكتسبها الانسان بالتلقین ۰ 

وقد ذهب السيد الجرجاني في کتابه « lis‏ » هذا الذهب » 
فاقر أن « الصناعة ملكة نفسانية » » ولا يعني هذا التعبير الواضح 
الا أنها أثر من آثار العريزة ٠‏ 

ومن العلماء من ذهب الى أن منشا الصناعة يعود الى شرارة الذكاء 
الاو لی التى انقدحت من فکر الانسان Jas ٠‏ | 0 ۰ 

« الصناعة قديمة قدم الانسان . ان تاريخها برجم الى شرارة الذ کاء 


۱ دائرة العارف الفرنسية الكبرى ¢ مادة ۱2۵۵۷7۱۵ — جزه ۲۰ ب Voto‏ ۰ 


۱۱۰ سس 


vo 


الاولی التي انقدحت من فکره » حيث فکر في الاستفادة من الحاجات 
المحيطة به لاستمماله » بان اخضعها الى تحويل ما٤‏ او فکر في اجتنائها » . 

« فالصناعه OLS‏ منذ شعور الانسان بلزوم استخدام الواد بقوة alas‏ 
وذراعیه (۱) » . 


لا بل ذهبت دائرة الممارف الفرنسیه الکیری الى أبعد من ¿lila‏ 
فرأى الاستاذ « شارنه » M. Charnay‏ الذي وضع بحث Industrie‏ 
الى أن الحیوان قد شارك الانسان فى الصناعة ؛ وأنها ليست حصرا على 
الانسان فقال 0): ۱ 


« ویمکن أن يقال LT‏ ان الصناعة ليست ملكا par‏ با للانسان » : 


« أن بعض الحیوانات » ف في سبیل الدفاع عن نفسها» او في سبيل 
البحث عن قوتها ؛ دلت‌علی ات من‌الاتقان COLI,‏ وبرهئت علی‌تقدم‌في 
الدنية . ان اللمل والنحل وضعت عملیا مدا توزیع العمل » الذي ما زالت 
تجهله حتى pl‏ بعض الجماعات ٠.‏ ان Castor « Caz‏ على 
ضفاف الانهار بيوتا امتن من Es‏ الطين التي يبنيها السكان الأصليون في 
افر Lo‏ واو قیانوسیا . ان هذه Ju‏ اعمال صناعية بالبداهة » LY‏ نحد 
فيها ما نجد عند الانسان من التصميم والتنفيد 4 . 


: wale 


قالوا في تعردغها : 
« الصناعة حرفة الصانع . وعمله الصنعة.9) » , 
« والصناعة فيعر ف العامة هي العلم الحاصل بمزاولة العمل» كالخياطة 
والحياكة ونحوهما » مما نتو قف على المزاولة والممازسة . وعند الخاصةهي 
العلم المتعلق بكيفية العمل . و کون المقصود منه ذلك العمل » سواء حصل 
بمزاولة العمل كالخياطة ونحوهااو لا » كعلم الفقه والمنطق والنحو والحكمة 
العملية ) مما لا plow‏ في تحضيله الى مزاولة الاعمال . وقيل : كل علم 
مارسه الانسان حتى صار كالحرفة له بسمی صناعة . وقيل : الصناعة 
اسم للعلم الحاصل من التمرن‌علی العمل » أو هو ملكةيقتدر بها علىاستعمال 
موضوعات ما » للحو غرض من الاغراض »© صادرا عن البصيرة بحسب 
الامكان .. 
)1( دالرة معارف البستاني' » مادة delo Y‏ 0 . 
Y. ‚> (0‏ اس ص۷۵۹ ۰ 
(۲) القاموس المحيط ٠‏ 
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» والصناعة هي كل ما اش شتفل به الانسان ومارسه حتى صار ملكة فيه . 
فالصناعة هي العلم المتعلق بكيفية العمل ٠‏ والملكة هي الكيفية الراسخة في 
الذهن . ومن اسمائها الحرفة لان الانسان بنحرف اليها اي ٠ de‏ ولقد 
فرق بعضهم بينهما . فقال : الصتاعة ما حصلت بالممارسة والتمرن فهي 
اخص من الحر فة التي لاتحتاج اليهما - وقيل ان الصناعة ما كانت بالاعمال 
اليدوية حتى قيل فلان ¿Els‏ اليدين بخلاف QU all‏ تكون بدون 
ذلك . اما المهنة فهي الخدمة١١)‏ » . 

» والصناعة ملكة نقسانية تصدر عنها الا فعال الاختيارية من غير روبة ۰ 
وقبل : هي العلم التعلق بكيفية العمل(۲) » . 

« کل ple‏ مارسه الرجل » سواء اکان استدلالیا او غيره » حتی As‏ 
کالحر فة له » فانه سمی صناعة . وقيل : كل عمل لاسمی صناعة حتی 
بتمكن فيه وبتدرب وينسب اليه . وقیل : الصلنمة - بالفتح ب العمل . 
والصناعة قد تطلق على ملكة در بها على استعمال Ol yall‏ على am;‏ 
البصر د لتحصيل غرض من الاغراضن » . 

« والصئناعة ‏ بالفتح _ تستعمل في المحسو سات . وبالکسر فيالمعاني . 
وقيل „Su:‏ حرفة الصانع ۰ و قبل : هي اخص من الحر فة » لانها تحتاج 
في حصولها الى الزاولة:۲) » . 

وللافرنج في ذلك آقوال : ۱ 

» فان کلمة Industrie‏ في الا فر نجية التي براد بها الآن الصناعة » 
لم يكن براد بها في الأضل الروماني الا العمل على الاطلاق ؛ واشفال قوی 
الانسان بالحذق والنشاط . ولا Sp‏ الانكليز يستعملونها بهذا العنی أما 
الفرنساويون فيقولون في تعريفيا : انها استعمال القوى المقلية والجسدية» 
لاستخدام المادة لمنفعة الانسان . ومنهم من توسع فيها فأطلقها على الفنون 
Hp glad‏ 4 . 

وفي دائرة العارف الفرنسية الکیری )20 

« لكلمة ( صناعة ) معان متعددة . وهي في معناها الواسع مرادفة الى : 
العلم بالعمل Savoir faire‏ ؛ روح الاختراع ؛ الاتقان » والمهارة في عمل 

)1( عیسی اسکندر العلوف : صناعات دمشق القديمة - محانرات المجمع العلمي المربي 
بدمشق - الجزه الاول - ص۲۸۱ » ویلاحظ انه قد اقتيس عن البستاني الفاظه‌دون‌الاشارفالیه. 

)1( تعريفات الجرجاني ص 0A‏ - الطبعة الخيربة - ۱۳۰۱ 

(۲) کلیات آبي البقاء ؛ ص ۲۲۰ - الطبعة الاميرية - ۱۲۸۱ 

0( داثرة معارف البستاني . 

۷۵۸ مادة 000۷ الجزء ۴۰ - صفحة‎ (o) 


بت ۲ 


شيء معین . والرجل الصانعا1۳008/16 »هو رجل ذكيءو قادر وماهر في 
تحصيله معاشه من الظر و ف Habile a tirer partie des circonstances‏ 
او آنه حبر فقط في ممارسة مهنته » او فنه ؛ او حر فته . وان هذه الكلمة 
تعني اخیرا حمیع الفعالیات البشرية التي غایتها الحصول على النفعة ) من 
جميع العملیات التي تتصل في انتاج الثروة » . 

وفي flo‏ العارف البريطانية ما يشبه هذا التعریف ۰ 

وقال علماء الأخلاق والاجتماع : الصناعه هي كل عمل شريف يودي 
فيه الفرد خدمة للمجتمع ٠‏ وانما عنوا بالشريف كل ما لم تحظره الاداب 
والأخلاق العامة ؛ والنظام العام 3 ولم يقصدوا به ما كان مھینا فى نظر 
فئة من الناس ٠‏ 


sal تياور‎ 


يدل التتبع التاريخى على أن الصناعة بدأت فردية » قبل أن يعرف 
الناس نظام الاجتماع » وبعد أن عرفوه الى مدی لایسکن تحدیده على 
الضیط ۰ فیوم کان الانسان هش وحده ۾ Yan OW‏ جميع حاجاته 
بنفسه » دون معونة أو تعاون ٠‏ وبقي الانسان على هذه الحال شکل 
نسبي » حتی بعد أن عرفت الجتمعات البشرية على سطح الاارض ٠‏ 

ولقد ثبت بالأدلة التى قدمها لنا علماء Ky!‏ أنه : 

« لدى الجماعات الابتدائية تتجمع كل الاعمال في نفس الابدي . 
فالانسان فيها مزارع وصانع وتاجر . انه بقلم الخشب ليصنع منه GA‏ 
۰ ويهيء الجلود ليغطي نفسه بها » ويستخدم ريش الطيور والالوان ليزين 
جسمه ووجهه . انه يذهب الى الصيد والقنص » ويحارب جيرانه2؟) » . 


ثم لا يلبث الانسان أن بحس بالحاجة الى الاستقرار » لما بری فيه 
من الراحة التي يميل اليها بطبعه ؛ ولا يسعى اليه من الطمأنينة التي كانت 
سبب تقدمه ورقيه » فتهديه غريزته ومشاهدته الى امكان استنباط خيرات 
الأرض » ثم بری امكان الاستعانة ببعض الحيوانات الأليفة » فينتفع من 
صوفها leds‏ » كما نتبه الى كنز الارض ومعادنها ۰ 

Hand Craft مادة‎ )۱( 


(۲) دائرة العارف الفرنسية الكبرى ‏ 'جزء ۲۰ - ص۷۲۲ 


= lo 


« ثم بصبح حضربا ؛ انه يفلح حقلا » فیستخرج مله قوته ؛ ويربي 
القطمان التي تز وده بصو ف ثيابه . انه بصنع ادواته بنفسه : وترتقي‌ادواته 
شيئًا فشيئا » فیکشف اللحاس والحدید » والمعادن الثمينة . ان هذه 
الاعمال حمیعا صناعات (۱) » . 

« كلما ابتمدنا في الصعود الى تاريخ البشرية نرى الانسان بجهد في 
الاستفادة من الاشیاء التي تز وده بها الطبيعة لاستعماله الشخصي . كان 
حلود الحیوانات ليغطي نفسه بها » و کان بصنع من غصون الاشجار کوخه 
inl‏ اليه في اللیل . وبعدئذ تعلم استخدام المعادن من النحاس والحدند . 
وفي كل اكتشاف كان يحسئن ادواته » وكان يصنبح اکثر مهارة وقوة في 
صراعه مع العوامل الطبیعیة(۲) » . 


لقد بقي الطابع الفردي مميزا للصناعة في العصور السحيقة ؛ بالرغم 
عن ميل الانسان :للاستقرار وسعيه اليه ٠‏ 


ولقد is‏ التعاون » أول ما نشا » فى البيت الواحد » وفى كنف 
الاسرة الواحدة » حيث كان التماون طسعيا دفعت اليه عواطف 91 d>‏ 
والأبوة والبنوة كما دعا اليه الاضطرار ٠‏ وأخذت الأسرة الواحدة في 
الاهتمام بحاجاتها من قبل آفرادها ٠‏ ۱ 

« ولهذا كان کل بيت معملا صناعیا تنسج فيه اللابس » وتستخدم فيه 
آلات البناء البسیط وتعمل فيه آلات الطبخ والصيد والقتص(۲) » . 

ولعل ما نراه الیوم في بعض قری الشراکس التابعه للقنيطرة » مسن 
تضامن الزوج والمرأة والاولاه على العمل » وحرصهم على الاستغناء عن 
غیرهم 6 وقيام الرجل بالفلاحة واللحارة والبناء blo!‏ 6 وعمل المرأة في 
نسج ثياب زوجها وأطفالها » هو آثر من آثار طبيعة الجتمع الأول »:وهو 
البیت » الذي قامت على أساسه الجتمعات الکبری ٠‏ 


وحینما آخذت‌الاسرة الواحدة بالتفرق » وعرف الناس معنی العمومة 
والخؤولة » والقرابة بصورة عامة » ونشأت الجماعات » وأخذ العمران 


)1( دائرة ممارف البسستاني مادة : Solo‏ 
(۲) الصدر البسابق ۰ 


يبسط جناحيه على الأرض » ازداد شعور الحاجة الى التعاون » وآخذت 
الاشغال فى الا نقسام ۰ 

« ونشات الحرف » وکثر التبادل بالعمولات » واشتفل اصناف من. 
الناس بحرف مختلفة » علمتها كل فر قة منهم لابنائها » فکان من ذلك تفرق 
الحتر فين الى طوائف » اضحت الصناعة فیها ورائية » بحيث بقي ابن‌الحداد 
حدادا ‏ وابن النجار نجارا 6 وهلمجرا ..(0) » . 

la; »‏ علی ya‏ أن هذا الاختصاص هو الذي ادى الى احتکار yá‏ 
الصناعات في بعض البلدان ؛ فقد عرف في تاريخ الصناعات أن بعض الاسر 
كانت لاتعلم صناعتها الا لابنائها ؛ وتحجها عن سواها وحدث ان zu al‏ 
am‏ هذه الاسر » فانقر ضت ممها آسر ار صناعتها » وزالت من الو جود ۰ 

« ولا قامت المجتمعات‌المنظمة » وانتشرت الدنية في اکثر اقطارالارض؛ 
وازدادت علا قات‌الناس‌تو ثقا وتشابكا » وتر قت‌الصنانم‌بالاختراع‌والتحسین» 
زال‌هذا الحصر في‌القرون‌الاخم ةوتمددت‌انواعالصنالع‌الی ما لا MBG‏ 


الصناع: is ls‏ اررشمال 


ال الصناعة سعناها الصحيح » لم تعرف الا في الوقت الذي عرف ‏ 
فيه الانسان مبدأ توزیم الاعمال ٠‏ ومن البدهى أن كل صناعة لابد لها 
من أعمال مختلفة متعددة » كما أنكل صناعةيقتضى لها أنواع من الأعمال 
تختلف عن الصناعات الاخرى ٠‏ وعلى هذا فان مفهوم الصناعة الحديث 
— بدوية أو UT‏ انما Us‏ يوم أخذ كل انسان ينصرف الى عل آصلي 
لايتعداه» واذا كانت له مشاركة فى أعسال آخری» فلا تعدو هذه‌الشار که 
الالام دون الاتقان ٠‏ ۱ 

« ولیس في التاريخ صراحة في تعيين الزمن الذي نشا فيه js‏ 
الحر ف . ويظهر أن التفريق بينها كانمعر و فا منذ بئیت بابل » وشيد هيكل 
سليمان » حيث كان البناژ ون بنائين والنقاشون نقاشين » وقس عليه . وقد 
حذا اليونان والرومانحذو الامم السالفةبهذا التقسيم حتى قيل ان«سولون» 
وضعا dog Y‏ دستوراً لا صناف الحتر فين<١1)‏ » ۰ 

)1( الصدر السابق 


بت 


» ولم توحد الصناعة ll‏ الصحیح ‏ الا حينما ظهر الاختصاص . 
اي : حينما اختع‌الانسان بعمل معين » بدلا من آن بمارس على التتابع< 
العناعات الضر وربة . ان الصناعة وليندة تقسیم العمل . وان الشعوب 


العر بقة. في التقدم + والعربقة في الصناعة هي الشعوب التي قسمت فيها 
لاعمال بشکل کامل . ولا بد لهذا من شعب كثير العدد نسسبيا »حتی‌بتمکن 
کل انان من الا ختصاص في عمل من الاعمال ۱۱ » . 

وقد آشار الى هذا العنی أبو البقاء فى كلياته حين قال 20 

« قيل : كل عمل لايسمى صناعة. حتى يتمكن فيهويتدرب و نس باليه». 

أخذت الصناعة هذا الفهوم الحديث » بعد أن مصرت الأمصار . 
وبعد أن عرف الناس الحياة الاجتماعية اللظة : القائسة على أن الحماعة 
کل“ » ؛ يتمم بعضه بعضا ویسل الافراد فيه بروح التضامن . وهمملسون 
أن لاغنى لفريق عن فريق . وأن بقاء الجسوع رهن بتعاون الجوع 

ان الصناعة الحديثة مدینه في تقدمها 5,3 الى la‏ توزیم‌الاعمال» 
: فهو الذي أدى الى الا تکار والابداع » فقد كان من مقتضیانه حر 
Aged!‏ العقلي في أمر معين lia y‏ نتج بالبداهة الاتقان والاحکام ۰ 


رق اما [pile‏ 
مرت الصناعة فى العهود القديمة بادوار متعددة : آدت الى رقيها أو 
انحطاطها كبا أن الظروف السياسية والعسكوية والاجتماعيةوالاقتصادية 
وغيرها كانت من أكبر عوامل الرقي والانحطاط ٠‏ 
ولقد عرف التاريخ عهدا كانت فيه الصناعة مهينة مزدراة » كان ذلك 
. على الغالب » لدی Er‏ الابتدائية الفطرية » التي لاتقيم وزنا للحياة 
العفرية »وليل فى اوضع الأمثلة على عدا با عرف عن مرت ار برد 
فى اللمر له » قبل الاسلام » فلقد كانوا قوما يكرهون الصناعة » 
ويحتقرون أ ربابهاً ٠‏ وقد كان أهل اليمن أسبق من عرب الجزيرة الى 
الحضارة » والى اکتساب وسائل المدنية والأخذ بأسياب الرقي والتقدم٠‏ 


۱ دائرة العارف الفرنسية الكبرى © 
)1( ص ۲۲۰ 


فقد عرفو! الحياة الحضرنة بأوسم معانیها » كما تدل على ذلك آثارهم 
الباقیه حتی الیوم » ومنها السندود الجبارة الناطقه عن جهدهم في‌العمران» 
كما عرفوا قبل الاسلام صناعة النسيج » وآفانین من اللهو ٠‏ و کان هذا 
كله لابروق لعرب الجاقلية + ولایرونه شيئا بوجب تعلق الانسان به » 
بالقیاس الى ما کانوا فيه من الغزو والفروسیه والشعر والفخر وما الى 
ae =‏ عن أهل اليمن 
- قولتهم الشهيرة : 
1 « مافیهم الا ناسج برد ght‏ راکب عرد » اولاعب قرد۱) » . 
و لقد هذا الفهوم الی‌ما بعد الاسلام» بالرغم عما حمل‌الاسلام 
EN ER‏ 
وکان خالد بن صفوان حاضرا » فامره أن بجیبهم ٠ JU‏ 
« ومااقول با آمیر الژمنین لقوم » هم بين حائك برد » ato)‏ جلد » 
وسائس فرد » ملکتهم امراة » وغر قتهم فاره ؟! COD‏ . 
وذكر المأمون أصحاب الصناعات JU‏ : 
e dl »‏ رو ١و‏ اكات ولد ان 
الناس0) » . 
ولم تشذ آکثر الامم الاخری عن هذه الفاهيم » فقد كان sl‏ اغها 


ول عن السل » وينمموف الیش اتف اند ی 


)١(‏ حففلت هذه الجملة بهذا النص عن امتاذي العلامة الغفور له I‏ عبد التادر 
البارد خلال احد دروسه في‌تجهیز دمشق! مکتب عنیر ؛ عام ۱۹۲۸ ۰ ووردت فیالمقد الفرید 
بنص آخر اوردناه بعد قليل . 

() فجر الاسلام ص۹٩‏ الطبعة AL‏ + 

(۲) المقد الفرید ج٤‏ ص66 طبعة لجنة النالیف والترجمة والنشر . 

)1( الحاسن والاضداد النسوب للحاحنظ ص۱۲1 ل مطبعة السمادة ۱١١١‏ 


= lA — 


يدل على هذا ما جاء في دائرة العارف الفرنسية الکبری ۲۷ : 

. « ان تاريخ الصناع قد مر في الراحل التي مر بها تاريخ العمال ٤‏ فقد 
a ya | yl‏ احتقار في العالم » وسحقتهم مظالم الاقطاع U‏ 5 

الا أن هذه الحال لم تستمر الا للقرن الثالث pte‏ اليلادي vr‏ 
فرنسا خاصه _ فنهض الصناع من رقدتهنم » ولوا شملهم » واحکموا 
آمرهم » وألفوا لهم منظمات » أخافت الدولة في كثير من الظروف 
والاحبان » مما حملها على حل هذه المنظمات » تفادیا لاخطارها وتقليصا 
لنفوذها ٠ ٠‏ ففي دائرة العارف تفسها 200 


ol»‏ الصناع تیضوا حوالي القرن الثالث عفر . ويمكن أن ترى في 
OLS‏ ( الصناعات ) الذي وضعه أبتين Etinne Boileau iy‏ » کم كان 


نفوذ النظمة التي اتفوما قوبا : لقد کانوا بو لفون مع المدربين عندهم دولة 
oe‏ ی 
السام wi Bp‏ 
بنظر الى الصناعة النظرة التي تستحقها من التقدیر والاحترام ٠‏ فقد آشار 
البستاني في داثرة العارف الى هذا » دون أن يبين الصدر الذي تقل 
عنه قال : 

« وقد كانت الصناعة في الامم الغابرة على درجات متفاوتة من‌الاحترام 
والامتهان . والظاهر انه كان لها شان بذكر في ليديا » وسائر بلاد.آسيا 
الضغرى . وفيها ضربت - على ما يقال النقود الاولى . ومن المشهور ان 
بابل اشتهرت بطنافسها ؛ و صزر بأرجوانها وأصبفتهاء واثينا بنسج‌آللایس» 
وزخر فة الرياش + ولکته ليس ؛ كرح تك و تر فياك" 
كانا ar‏ معا في الصناعة ٠... OL‏ 

ویغلب على ظني انه بالرغم عن هذا السند التاريخي فى اندب SMS‏ 
هوميروس - أن عمل السيد والعبد » لم يكن على قدم المساواة » وانما 
كانت الاعمال المرهقة على عاتق العبد » وكان عمل السيد منحصمرا في 


Artisan Sot. ۱) 
۰ دائرة معارف الب‌تاني‎ {in 


~ We 


الاشراف والتوجبه ٠‏ واذا وقعت المشاركة + فان مشاركة السید كانت 
فب الحدود الفينة اللينة » التي لاتضح Be‏ ولا تورث تعبا ولا قلقا ٠‏ 
هدا اذا صحت روابة ne gh‏ يروس "۰ والادلة على ذلك أكثر من أن تحصى٠‏ 

كانت الحروب تؤدي الى تقهقر الصناعات : لأنها كانت تودي بكثير 
من ذوى المواهب والخبرة والاتقان ٠‏ وقد مر على البشرية فترة كانت 
الحروب فيها تحصد الناس حصدا » فلا تبقي ولا تذر » تحرق ال مدن » 
وتخرب المزار ع » وتقتل الزجال » وتسبي النساء والاطلفال » وتترك 
rer,‏ 


« الجهل والخرات متلازمان . ان اخدهها نولك من الآخر (yla‏ 
Lao‏ الذكاء ٤‏ وان فترات الهدوء ترافقها دوما نهضة صناعية at ٩١‏ . 


ولقد كان نظام الرقيق من جسلة العوامل الکبری التي أدت الى 
A‏ الصناعة e.‏ 


« لما توالت الحر وب والفزوات » وکثرت الار قاء » و کان الانسان yu.‏ 
بالطیع من جهة الى الراحة » ومن جهة آخری الى الر فعة والنفعة » dl‏ 
الأسياد بلقون عبء مشقة الاحتراف على عاتق الأرقاء » pag‏ فون .الى 
التفتن بأساليب الحرب والكفاح » فانحط شان الصنائع بانحطاط شان 
الشتغلين بها + وانحطت الصناعة نفسها OY » Lat‏ الر قیق الذي لا امل له 
بجر مغنم أو كسب فخر من صنع يديه » لا بستخدم قوی‌عقله لاتقانمهنته. 


« ویو خذ من تاريخرومية انه مضت‌علیها مات من‌السنون » لم Je‏ 
فيها بصناعتها الا الار فاء . ولهذا قل اتقان المصنوعات في آخر عهد مسن 
الحمهور بة 4 « واوائل الامبراطورية فكان ار باب التر ف واليسار بضظر ون الى 
اتخاذ مصنوعات البلاد الشر قية في منازلهم e 6... (y‏ 

۱ دائرة المارف الفرنسية الکبری ب جزه ۲۰ ص ۷۹۲ 

لقد كانت هذه النظربة حقيقة علمية تاريخية لاهتة لدی جميع الحققین والمفكرين ولا ادل 
على ذلك من أن دائرة المعارف الفرنسية الکبری تقرها فى طبمتها لمام ۱۸۹۲ ۰ اي حتی نهابة 
القرن التاسع عشر ؛ لا بل بقیت هله النظرية A‏ حتی اوالل القرن العثثرين فلما شیت 
الحرب المالية الاولی وتبین‌ان للملماء دورا كبرا في الخدمات التي بؤدونها الى الدول التحاربة 
واکدت ذلك الحرب العالية الثانية ابقلبت هذه النظرية راسا على عقب © واصبه الملم 
والحرب متلازمین ۰ 

(۲) دائرة معارف البستاني ٠‏ 


س 


على أن الحرب لم نكن في التاریخ شرا محضا » Lily‏ حملت بين 
الكوارث والآلام » والدماء والدموع » في بعض الأحيان » بعض الخير » 
قل أو كثر ۰ ولا جرم في أن تمازج الأمم قد أدى الى تمازج الثقافانت » 
والى اتتقالكثير من العلوم والفنونوالصناعات وغيرها من" AL”‏ الى آخر» 
ومن أمة الى آخری) ۰ gol LS‏ هذا التمازج الى ابتكار في CY‏ ¢ 
وتحسين للنسل » وارتقاء في كثير من مناحي الحياة ٠‏ 

وسدو أن Jus!‏ الرقيق » الذي كان نتيجة من E‏ الحروب AS E‏ 
أدى الى اتتقال كثير من الصناعات المجهولة لدى الجيوش الغازية ٠‏ كما 
أن الفاتحين قد استطاعوا أن يكتسبوا من الأمم المغلوبة كثيرا مما عندهاء 
بتعلمها » أو بنقل أربابها » أو بغير ذلك من الوسائل الاخرى ٠‏ كان هذا 
واضحا في تاريخ الفتوحات الاسلامية » كما كان واضحا في تاريخ 
الحروب الأخرى ٠‏ 

ول ولهوسن : Wellhausen‏ 

« ان اکثر من نصف سکان الكو فة کانوا من الوالي » وکان هؤلاء الوالي 
یحتکرون الحرف والصناعة والتجارة 6 وکان اکثرهم فرساً في جنسهم 
وفي لفتهم » جاژوا الکو فة اسری حرب9) ۰.۰ » . 

وقال ple‏ بن عبد القیس عن الوالي : 

« يكسحون حراتنا » ویخرزون خفافنا 6 OM Lys uy‏ . 

ان الحروب الصليبية قد آدت كثيرا من الفوائد الى الدنية الأوربية 
الحدشة ٠‏ ولا نستقصى هنا ما قاله الملورخون فى هذا المعنى » وانما 
تكتفى OL‏ ننقل ما ورد فى دائرة المعارف الفرنسية الكبرى حول هذا 
الوضوع الخطير 9) : 0 

.ان الحروب الصليبية ادت الى تلاقي الشرق والفرب . نحن عیال‌علی 
الدنية dy jaf‏ بعدد Ate‏ من رقینا » ولا سیما صهر الحدید » والبادیء 


گگگ 
.)1( راجع الفصل المتم الذي عقده احمد امين في کتابه فجر الاسلام - جا ب ص٤۸‏ : 
الفتح الاسلامي وعملية الزج بين الامم . 
)1( الصدر السابق ص ٩۲‏ 
lr)‏ ج ۲۰ = ص ۷۹۲ 


- Yi 


الأولية للكيمياء » والترقيم . ان مراکز صناعية كبرى قد انشئت » 
واختراعات قد تضاعفت . أن صناعات الفالات › والابنوس » جددت‌طرائقها 
في خدمة الابنية الدينية . ان جميع الصناعات اليدوية قد أحرزت تقدما 
عظیما ۰ .. » . ۱ 
وأضافت flo‏ 3 معارف العلوم الاجتماعية البربطانية الى هذا أن 
الحروب الصليبية کان‌لها الفضل في‌قل‌صناعةنسیج الحریر FON‏ 
وهکذا نری أن الحروب قد آدت الى ارتقاء الصناعات وانحطاطها » 
فا نھما وان کاتا قد آودتا تکثیز من رجال العلم و الفکر والصناعة ۽ الا 
Lgl‏ قد أدتا الى ارتقاء عظيم في جميع مرافق الحياة ٠‏ ولا يدري الا الله 
ماذا يمكن أن يكون مصير الحروب القادمة » هذا اذا وقعت !! 
وقد ذهب محمد سعيد القاسمى الى أن للدولة وقوتها شانا فى 
الصنائع وكمالها قال : 1 ١‏ 
« ان البنائين يختلفون بالخودة والقصور في الاجيال » باعتبار الدولة 
وقوتها. فالصنائم وكمالها انما هو بكمالالحضارة» وكثرتها بكثر ةالطالبلها. 
فلذلك عندما تكون الدولة بدوية في اول امرها"تفتقر في امر البناء الى غير 
قطرها ؛ كما وقع للوليد بن عبد الملك حين أجمع غلی بناء مسجد المدينة 
والقدس : ومسحده بالشام » فيعث الى ملك الروم بالقسطنطينية في الفعلة 
المهرة في‌البناء » فبعث اليه منهم من حصل له غر ضه منتلك المساجد (۲) » . 


الصناعة مزل ru‏ 
وضع المؤرخون آدوارا للبشردة » صنفوا على ترتیبها مراحل Gall‏ 
التي مر بها الانسان» فقالوا : عصر ما قبل‌التاریخ» العصر الحجريء٠٠الخء‏ 
وتدل العادیات والآثار المحفوظة حتی الیوم أن الانسان قىد عرف 
منذ العصر الگول وهو العصر الححري » الصناعه الدقیقة» التیلاتختلف j‏ 
فی كثير من مظاهرها وحقائقها عن الصناعة الحديثة ؛ سواء SIT‏ ذلكمن 
حيث الادوات » أم من حیث الاهداف التي كانت تنعرض لاستخدامها ۰ 


)00( ج 2-۷ س 6 ماد Industrial Art‏ 
of wit mn‏ من هلا الکتاب ۰ 


YY.‏ لم 


ولهذا ذهب بعض المؤرخين والفلاسفة الى أن الفکر الانساني لم pa‏ 
هدما كبيرا خلال, هذه العصور الطوبلة » وأن التقدم اللحوظ j sul‏ 
آجرزه » انما هو فى الوفرة والسرعة ٠‏ آما من حیث الفكرة والتصمیم 


فقي متحف من متاحف العراق آدوات طبية حجرية : كان الحراحون 
_ غلى ما بظهر — يستخدمونها في العمليات الجراحية الكبرى ٠‏ وقد 
حدثتى الدكتور عبد الرحمن الكيالي أنه اختبر فيما اختبر « السکین » 
الحجرية التي شاهدها في هذا المتحف » فاذا هي لطيفة من حي ثالشكل» 
كما أنها حادة الى درجة لايمكن أن تكون أحدث السكاكين الجراحية 
المعدنية ماضية أكثر من مضائها ٠‏ هذا فصلا عن جبيع ار دوب الاخرى 
التي اقتضتها حياة الأقوام التي عاشت في العصر الحجري » فانها تبعث 
ln‏ من NET lo e o‏ 


كذلك عرف Op pall‏ القدماء الصناعة الححریة : فأقاموا الاهرامات 
والسلات على شکل ما Jl‏ حتی Labl‏ هذه مبعث الاعجاب و التقد بر ۰ 


وبقيت الصناعة الحجرية قائمة لدى جمیم الأمم تقريبا ؛ بالرغم عن: 
اكتشاف الحدید ¿yy‏ و معر 945 سائل استخدامهما st ZY‏ الانسان» 
كما هو واضح کل الوضوح » من هذه المعابد الضخمة الهائلة التي أقامها 
الکلدانیون والأشوريون والمصريون في مختلف البلاد التي آقاموا فیها ۰ 
وما ¿UT‏ تدمر وبعلبك والاردن ووادي النیل والیونان والرومان وغيرها 
الا الدليل الأقوى على المضي في الاهتمام بالصناعة الحجریه » حتی في 
العصور التي كان فيها المعدن وفيرا ؛ US‏ کان استخدامه سيرا ٠‏ 


الصناعات الدقيقة » كما آخذت صناعات ee‏ الظهور ثم 
الى الرقي » تتيجة لاستبحار المدنية واتتشارها » ولرغبة الانسان في 
ana‏ بلذاگذها وفتنتها > Hs‏ الصين أقدم أمة عرف عنها Cal‏ 

ستمتعت ستمتعت بالصناعات النفيسة » ونشرتها في المالم » » كما يدل على ذلك 


مؤلفات.الرحالة اليها : مند آقندم ۾ العصور : والاشار المحفوظة. » قال 
¿EN‏ 00: 
« اما البلاد الشرقية كالصين » فلا بعلم * شيء واضح عن تاريخ مسير 


الصناعة فيها . ولکنه ثابت كل الثبوت : ان صناعتها Ayla‏ . وقد 
a‏ اضمن لارباب الصنانع : فكانوا أكثر 


اختراعا وتفننا في مصنوعاتهم مم الفرب . وحسبك دلیلا مخترعاتهم 
الكثيرة » واستتثارهم ¿Lal Js. ST‏ 
صناعة الطباعة »۰ 


Ul‏ المصور الحديئة فقد تمددت les‏ الصناعات وتتوعت على شكل 
لم بعد « يسعه عقل عاقل » على حد تعبير محمد سعيد القاسمي » في 
كثابه الذي بين يديك 00 . 


¿Ay sie 


. بدأ الانسان حياته حرا » يصنع ما شاء ».كيف شاء » ولا انتظشت 
حياة المجتمع وفرضت القيود على الأفراد » لكثير من الاسباب الداخلية 
Junta ej la a‏ 
ضمن اللقتضيات التي ألزمته بها الهيأةالاجتماعية: بصرف النظر عن خيرها 
وثرها » 
ولا شك في آن الانسان Sa‏ بدأ صناعاته الاولی دون أن مارضه 
آحد ممن‌حوله ۰ ثم لما تكاثر الناسواجتمعوا » ونظموا عيشهمفيما بینهم» 
آخذت القیود في‌الظهمور » ولم يعد الناس‌آخرار افیما بصنمونو یحترفول» 
فلقد أدت المنافسة بادىء ذي بدء الى أن بقتل القوي الضعیف ¿ 
والى أن يقضي المتقن على الممسل ٠‏ 
كما أدى نظام الطبقات الى فرضن أعمال معينة علی.فثات من الناس» 
لا يجوز لهم أن ينعنرفوا الى غسيرها + ولو كانوا ات ميلا ها » أو أكثر 
حذقا oly‏ 
)11 دائرة المارف ۰ مادة «Geli‏ 


MEN 


- وت 


بزاول الا العمل الذى فرضه السید على العبد ٠‏ 


ols o ee |‏ 
الابن صنعة ol‏ » كما كان هذا أثرا من آثار نظام الاسرة » الذي 
بقي الى أوائل هذا القرن في بلادنا الشامية ۰ وقد عرفت أناسا آکرهوا 

٠ ولم يخلقوا لها‎ » iol gli e آولادهم‎ 


وقد آتی على الانسان حين من الدهر ؛ كانت الحکومات Bes‏ 
الناس من ot.‏ يعملوا في delia!‏ التي شاوون ۰ 

« ان الحكومات و في ايطاليا و فلندرد واسبانیا » ثم في فرنسا وانکلترا 
ضيقت على الصناع » ومنمت ارباب الصناعة الواحدة من تعاطي ello‏ 
اخری » فلم تحصل الصناعة اذن على الحزية المطلقة » فلم تحدث اختراعات 
مذكورة في كل.القرون المتوسطة<١)‏ » © 

والظاهر أن حرية العمل في فرنسا لم تكن مضمونة قبل عام ۱۷۹۱ » 
يدل على ذلك ما جاء في قرار الجمعية الوطنية الصادر في آذار من 
ذلك .العام : الذي آشارت اليه دائرة المعأرف ¿al‏ من : 

« انْ الثورة الغت المنظمات الحر فية Corporations‏ ۰ وأعلنت حرية 
العمل(۲) » و « أن الجمعية التاسيسية هي التي اعلنت حرية الممل(۲) » . 

ان التشر د بع الاسلامي لم يعرف أي قيد على حرية العبل.» وانماأطلق 
ناس حرياتمي في مزال الاعمال التي بریدون ۰ 

آما البو م فان قيود العمل قد نظمها الفانون » ولاسیما في‌الصناعات 
العقلية sucis‏ والطب والهندسة وما شابهها ۰ 0 Br‏ 


)1( دائرة معارف البتاني _ مادة صناعة ٠.‏ 
)1( ماد Corporation‏ ج Y:‏ — ص ۷۸۲ 
Corporation ssl» (Y)‏ ج ۱۲ - ص ۱۰۲۹ 


N - Yo 


الصناعات فى البلاد الشامية قديمة ٠‏ وما آعرف أن أحدا آلف عنها » 
Lily‏ تاول موضوعها بعض الكتان بالابحاث والقالات والحاضرات ۰ 
. وقد مر ذکر الصناعات فى OF‏ بعض المورخين والرحالة عرضا » دون 
استقضاء أو تنبع » كالذي ذكره اين جبير مثلا عن أسواق حلب فقال : 
« أسواقها بديعة » تخرج من سماط صنعة » وتدخل في سماط صنعة 
٠“ Vos si‏ وما صح عن أسواق حلب » يصح عن آسواق‌البلادالشامیه 
جسعا 


o 


۰ كما أن الاستاذ « سير بازانتی PIERRE BAZANTAY‏ » آشار فى بحثه 
الذي آعده عن التعلیم في لواء اسکندرون عام ۱۹۳۵ » باللفة الفر نسية » 
الى «التشاط الاقتصادي و dont lS‏ على التعليم O‏ « ومن مظاهره الصاعة 
فى اللواء السلیب e OP‏ ودرس عدة صناعات ما زالت تحتفظ بطابعها 
الشامي القديم .٠‏ ۱ 


ووجدت LIS‏ مطوعا في di kl‏ في بيروت عام ۱۸4۹۹-۳ 
ارجل اسمه « رشید غازي بن عبيد أحمد » شم في ۱۱۰4 صفحات » 
سماه « منتهی النافع في آنواع الصنائم » » كان غرضه منه التعريف 
بكثير من الصناعات الذورية ء الا أنه تعرض الى بعض الصناعاتالمحلية: : 

کصناعة الحربر » وتريية دود القز : وصباغ الحریر » وما شابهها ٠‏ 


1) راجع - أطروحة حكمت عبد السلام الكري ۰ تطور العسناعة في حلب خلال SU‏ 
قرن س ۱۹۲۰ 1965 ٩‏ - مكتبة جامعة دمشق ۰ 


)1( المطبعة الكانوليكية - بروت س ص ۱16 
Ge )5(‏ ۱۳۱ - ۱۸6 


E yo 


آما کتابنا هذا » فلم یعرف مثله في موضوعه » كما آشار Par‏ 
مقدمته حيث قال : ۱ ١‏ ۱ 

« فهذه نبذة عجيبة » ونخبة غريبة » ما سنح فكر بمثلها » ولا سمع 
pas‏ بشکلها(۱) » . 

حدثنى الأستاذ الشيخ حامد التقى» وكان تلميذا خاصا لجمال الدين 
| القاسمى » لازمه قرابة سبعة عشر عاما » عن ظروف تاليف هذا الكتاب 
Jl‏ 

نقد آراد جمال الدین القاسبی أن يحمل آباه على التأليف والعمل » 
فأوحى اليه OL‏ نضع قاموسا (صناعات دمشق ۰ فال الوالد ولده : 

— وكيف أندأ 8 فاجاب الولد : 

_ تستاجر دابة » وت ركبها » وتذهب الى « البوابة  »‏ أقصى المدنة 
من الجنوب ‏ وتحمل في جيبك دفترا وقلماء وتنزل عندابتك » ثم نسير 
على جانبی الطريق » حتی تصل الى شمالي المدينة » وتسجل آسساء 
الصناعات والحرف » ثم تشرع في دراستها » والبحث عنها » وبهذا qa‏ 
كتابك ٠‏ ۱ 

قال الاستاذ التقى : وهكذا كان ۰ الا أنالمنيةقد عاجلت‌محمدسعید 
القاسمی قبل أن يتم كتابه » وانما وصل في معجمه الى. حرف السين » 
وأتمه ولده جمال الدين هو وزوج شقيقته » خليل العظم » صهر المؤلف 
الأول ٠‏ . 

ولم يكن الاحصاء كافيا » ولا تتبع الصناعات في الأسواق وجده 
وافيا بهذا العمل » لأن كثيرا منها بخرج عن نطاق الأسواق » يعمل أربايها 
في الدور » أو في الحقول » أو على lis‏ الانهار » كما أن Less‏ 
موسمي » لايعرف لاصحابها مقر“ > ولهذا أعتقد أن المؤلفين قد أجهدوا 
أذهانهم » وذاكروا من حولهم من الأهل والأصدقاء والمعارف » وآخذوا 
في تسجيل الصناعات تباعا » الى أن اجتمع لديهم ( 4۳۷ ) أر بعمئة وسبع 


(۱) ص £ 


~ ۷ 


وئلائون صناعة ٠‏ هذا فضلا عن أن بعض الصناعات التى ضمها الکتاب 
كانت قد انقرضت ء وبعضها كان على طريق الانقراض » فلم یکن تتبعها 
في الأسواق ممکنا » ولا بد لمعرفة أحوالها وأوضاعها من استیضاح 
"آهلها » والاستفسار منهم عن ٠ als‏ 
لا آعرف de‏ التاریخ. الذي بدأ فيه محمد سعید القاسبي 
في التدوین. sa Lily ٠‏ لي آنه قد وقع في عام ۱۳۰۵ _ ۱۸۹۳ al‏ 
٠ jie als‏ فهو لم يشر الى ذلك في كتابه + وانسا ورد في الصناعات 
الاولى اشارة الى أن تدونها كان عام ۱۳۸۵ 0 0 
فاذا افترضنا أنه جمع مواد الكتاب قبل سنة من البهء في تأليفه.» 
على الأكثر » كان الشروع في وضعه عام ۱۸۸۲-۱۳۰۸ ۰ 


ولا شك في أنالجزء الأول قد اتتهى في السنة التي توفي فيهامؤ cad‏ 
أي عام ۱۹۰۰-۱۳۱۷ ء وعلى هذا فان الولف قد بذل ما يقرب من عشر 
سنوات متواليات وهو يجمع » ويرتب » ويحقبق » الى أن توفرت لديه 
مواد الجزء الاول » وهو جهد لايعرفه الا الذي يكابده ویمانیه ٠‏ 

وقد رأى جمال الدين القاسسي ان الواجب یدعوه لاتمام ما بدا به 
آبوه colo 419 LY‏ الفکرة ¿ وأبو عذرتها ٠‏ الا آن جسال الدين 
oS‏ شرع في du!‏ التي‌توفي‌فیها oy!‏ بتأليف تفسبيرهالكبير الذي سساه 
« محاسن التاویل » الی جانب ما كان. شغله من شؤون ll‏ الاسلامي 
والعربي؛ وذرائع ¿AY‏ والنهوض بالامة عن الدرك الذي ll ya‏ 
فلم دكن وقته تسم لهذا العمل الاحصائي الواسم » الذي نتطلب كثيرا 
من الحهد » و ql‏ ؛.والمراقبة e‏ والملاحظة والاستقصاء ٠‏ فرأى أن 
يستعين بزوج آخته خليل المظم ۰ قمهد اليه بالجمم والترتيب » كما عهد 
اليه بكتابة بعض المواد بقلمه » ولهذا قد ترى في الجزء الثاني فارقا 
واضحا في سلوب بعض المواد عن أسلوب بعضها ٠ SW‏ ويقيني أن 
وقت جمال الدين لم یتسم » لا لاعادة النظر في بعض المواد » بل لقراءتها 


(۱) راجع : يوابيجي ‏ ج ۱ - ص ۵۷ 


- YA — 


أيضا » بدليل ما في بعضها من الأخطاء اللغوية والنحوية والصبرفة 
الواضحة ٠‏ وقد ترکت الکتاب كما ار ola‏ جال الدین ولم آمد ge‏ 
الى شيء من الاصلاح » آلا ما اعتقدت أنه من تحرف الناسخين اللذين 
aly Us‏ النسختينالموجودتينفي a‏ القاسسية. LY,‏ اذا اختلفت 
النسختان وکان الصواب فى احداهما ٠‏ 


وقد عهدت Ju>‏ الدين القاسسي SÓ‏ مو ald‏ بخطه الفارسي 
٠ Y‏ وأصول مولفاته ما زالت في مكتبته ؛ منذ حدائة سنه » الى یوم 
وفاته lia Lie‏ الکتاب » فلم tel‏ على أصوله التي بخط والده » أو 
بخطه هو » أو بخط خلیل العظم ٠‏ والنسختان اللتان في المكتبةالقاسمية: 
احداهنا بخط الشيخحامد التقي » وثانيتهما بخط الشيخ محمدالمجذوب٠‏ 
ولست أدري آين بقيت الأصول التي نسخا عنها ٠‏ . 


بقي هذا الکتاب محبوسا في المكتبة القاسمية الى عام ۱۹۲۸ at‏ 
قدم دمشق الاستاذ لويس ماسنیون ۰ وتان يعرف أنه موجود فيهما » 
خلال زيارته الاولی التي قدم فيها الى د مشق عام 9 وزار القاسميين 
في بيتهم » (bla‏ على we‏ وعلى بض مات جال الدين 
القاسمي » ومنها « قاموس الصناعات الششامية Lb a‏ عاد الى دمشبق 
عام ۱۵۲۸ » طلبالحصول‌علی نسخه من‌هذا الکتاب. و کان له ما ٠ BR‏ 


وبقي الكتاب لابری النور الى عام ۱۹۵۸ » حيث كنت في شهر 
«loll Fer‏ وقد ات فیا صديقي SEN‏ جرا 
Jacques BERQUE‏ أستاذ التار بخ الاجتماعي للاسلام المعاصر في 
nee,‏ الاستاذ لويس ماسنیون » وتحدثنا في 

مواضيع شتی» لمستفيها منهما كثيرا من الحب والتقدير al‏ الاسلام» 
كما أعحبت بالتزامهما الحق في بحث كثير من المواضيع م السباسية‌الدولبه» 
ولا سیما ما كان منها متعلقا بحقوق العرب : ee‏ وفلسطين . + 
SEAN net.‏ ماستيوت الى أنه بملك فى کے نے عن کاب زا 
هو « قاموس الصناعات الشامية a‏ والتفت الى الاستاذ « يرك » » 
وقال له : هو ذا اختصاصك - التاريخ الاجتماعي ‏ فهلا سعيت بطبع 


۳۳5 ۹ = 


,آلکتاب ۶ قال الاستاذ برك والكتاب بين يديه بقلب Gro‏ . 
ب بلى با سيدي ! وهل تقدمه الى القراء ۶ آجاب ماسنیون : 
يسرني ذلك كثيرا * 
ثم التفت الي“ ماسنيون » وقال : هل تأذن بذلك ٩‏ قلت : 
ب اني لأرحب بهذا كل الترحيب ٠‏ 
فقال للاستاذ برك : 
- اتغذوا الترتيب اللازم للبدء في العمل ۰ 
استاذتتي الامنتاذ « فرناند بروديل Fernand Braudel‏ © رئيس 


السادس في‌الدرسة العملية للذر اسات‌العلا د الكتاب» بکتاب 
۱ مرن AA‏ وجهه الي » فلم أتردد باجابتة موافقا وشاکرا N‏ 


وبح أن تراسنا ols‏ جميع الترتیبات التي قتضیها طبع الکتاب 
ee‏ الثقافة والارشاد القومي Toda‏ في 
۱۹۹۹/۸/۰ يطلب الي فيه بحث موضوع الکتاب والتعاون على نشرهه 
Pu cid‏ هذا الطلب» لسبق ارتباطي بطبعه مع الدرسة الشار البهاه 


وخلال شهر شاط ۱۹۵۹ قدم الاستاد ماستیون الى د مشق » وقد 
ea es‏ 
كنت آنوي أن آضم للکتاب listo‏ مصورا لبعض الصناعات الباقية » 
ist,‏ بشرح لي فوائد هذا العبل » وأنه من اسباب خسلود آلکتاب » 
grids‏ لي النهوض به » والاتکباب عليه ٠‏ فقنعت منه بصواب الرآي » 
وكلفت صديقي‌الاستاذ روبين ملكي الحامي باخذ الصور الملونة لا یسکن 
تصویره » وهو جاد في عمله » Joby‏ بعد انتهائه من هذا العمل التواصل 
الشاق أن بمثل اللحق المصور eb‏ حلة ء 


Seale eel‏ وی وع 
السیج عرف حى ابو بكر o‏ 
اللوفر ء وجدت قطعة من حرير كتب عليها لفظ « DAMAS‏ » . محفوظة 
منذ القرن السابع عشر » قيل انها كانت أعز ما اقتنت زوجة لويس الرابع 
عشر ٠‏ 

ولقد.مرت.عك شهادة الأستاذ شارنه Charmay‏ الذى كتبفصل 
« الصناعة » فى دائرة العارف الفرنسية الكبرى » عما كان من حصيلة 
الحروب الصليبية التي أدت الى تلاقي الشسرق والغرب » وأن all‏ 
الأوربية عيال على المدنية العربية في اکتساب ورقي كثير منالصناعات » 
و أهمها : صهر الحديد : والمبادىء الأولية للکیمیاء : والترقیم ESTE‏ 
خاف أن الحروب الصليبية قد دارت رحاها في باد الشام » وان ما جت 
all‏ الأورسة » انما كان م منشؤه الدبار الشامية وحدها ۰ 


ولقد بقيت البلاد الأوربية حريصة على شراء المنتجات الصناعیه‌للبلاد 
الشامية قرونا عديدة ٠‏ وقد عرفت الفترة الواقعة بين القرن العاشروالقرن 
الرابع عشر اليلادي في آوریا » ب « الدور العربي » لارتقاء صناعة 
ال 17 الحريري (0. 


كما عر ف أنالأوربيينكانوا يتسابقونلشراء المنسوجات السورية ۰0 


وبقيت الأسواق الاوربية خريصة على منسوجاتنا حتى أواخر القرن 
: الثامن عشر » وأوائل القرن التاسع عشر ٠‏ يدل على ذلك الوثيقةالتاريخية 
الهامة التي تملكها شركة الغزل والسيج في حاب ۽ ديرج تاريخها الى 
عام ۱۷۹۸ » وهي « بوليصة شحن » » تضمنت شحن OLS‏ من الغزل 
والنسیج والحریر ومصنوعات النحاس ۰ وبالنظر لقيمة هذه الوثيقة من 
الناحية التاريخية اللغو de‏ والاقتصادهه » فاتا تشرها نصها 9): 

(۱) ممزز دهان الصنامات اللسجية في سورية س ص۲ - ۱ مكتبة جامعة دمشق ) . 

(؟) الصتر السابق ا ص۲ e‏ 

)1( الصدر السابق ‏ ص؟ ‏ ۲ وقد نشرنا صورة شمسية ye‏ اصلها ۰ 


۳ و - 


بوليصة شحن 

في اليوم ۰۰۰۰۰ ۱۷۹۸ في اسکندرون 
. . الله » وعلی نية الوصول UA‏ م 6 Jam‏ أندريا فرندي في هذا 
ارفا » مرفا الاسکندرون ؛ لامر السنيد پاسف غتطوس کبه » من النابمة 
المئمانية في حلب 6 ولحساب وامر السادة انطون غنطوس کبه واولاده » من 
التابمة العثمانية » المقيمين في لیفورتو » على ال رکب « لاكيكيا » السمی 
ب « الدجنتي » » وقبطانه « میخائیل دي نیکولامارتومنیتش راکسو » » 
وذلك لكي يشحن ویسلم في طریق‌سفره هذا في لیفورتو للسادة الذکورن 
انطون غنطوس کنه واولاده من التابعية Ka‏ الاموال الذکورة والحددة 
ادناه » هي ناشفة وكاملة وبحالة حيدة وحاملة الا 45 الوضوعه‌ادناه . وفي 
هذه الصورة بعد القبطان SAM‏ > وصوله بالسلامة أن يتلم البضاعة 


المذكورة . وعن الناولون ( اجرة الشحن ). يؤدي اليه ائني بتزا عن كل طرد 
حاوي رفیع ls‏ بتزا ونصف مع ۸ ب 1.۰.۰ من کل غالون سالم وزنه 
e tes de )‏ دارع شرا مج op Nae‏ کل قنطار نحاس وزنه ( Mee‏ 
رطل ) تدفع دفعة واحدة . 


وبیانا WH‏ تو قع هذه البوليصة ( وثيقة الشحن ) مع الاخری من قبل ` 
القبطان المذكور » وبما انه لابعرف الكتابة » وکل شخصا WIE‏ بالتو قیع عنه . 
ونسال الله أن برافق هذه البضاعة لابصالها سالة آمين . 


التو قيع 


بالة ۲۳ اقول ثلاث وثلاثون بالة غزل ومنسوجات فيحالةجيدةجدا 

Au‏ ۲ اقول ثلاث بالات حرير في حالة جيدة جدا 

غالونات ١١‏ اقول احدى عثرة غالون وزنها قائمة ۷۱۳ رطل 

A‏ ۲۷۷ اقول مثتان وسبع وسبعون قطمة نحاس وزنها MEV‏ رطل 
وثلثي ر 

علبة ۷ اقول سبع علب OY SL‏ وديك هندي cole‏ ومطيوخ 
بدون أجرة 
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وثيقة شحن بضائع Loge‏ من الاسکندرون الى اوروبا مؤرخة ۱۷۹۸ وفیها 
الدلالة علی‌اعتماد الاسواق الاوربية حتی أوائلالقرن التاسععشر علی‌الصناعات 
السورية واهمها الفزل qe dl‏ والحریر والنحاس - راجع ص۴۲ من‌القدمة 
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کذلك عرفت‌هذه البلاد الصناعات‌الزراعية منذ أقدم العصور أيضاء 
ومن أهمها استخراج زیت الزیتون » الذي عرف في سهل البلاد وجبلها 
وساحلها ؛ لأن شجر الزيتون یسکن أن يعيش وينجح في جميع الق 
Lin,‏ وبعلا » 


« ومما بوکد لإا ان شجرة الزيتون كانت منتشرة في انحاء البلاد 
السورية » ما بشاهد في هذه البلاد من بقابا معامر الزیت» ومن بقايا 
احجار الطواحين التي كانت ت ers‏ الزيتية ۽ والتي يرشع 

تضمن الجزء الأول من الكتاب مدخلا اعتبر فيه الولف أن نظام" 
pall‏ » ومقدمة في معنى الرزق والكسب » اقتبسها عن ابن خلدون » 
تضمنت النظريات الاقتصادية لهذا الفيلوف الاجتماعي العظيم ۰ 

ثم أعقب المقدمة ثلائة فصول : 

١‏ بحث في الأول منها « فضل الکسب والحث عليه » من الكتاب 
el.‏ و الائار ٠‏ 

۲ - وذكر في الثاني « بعض آداب الکسب والمعاملة » : مقتنس من 
0 الشرعية deb je‏ بالأدلة العقله والتار 42 والأخلاقة © 

٠ اراد الصناعات‎ be 

Gr dos ch pes‏ دایب oia‏ یس ماما ی 


وانحطاط » واقتباسه عن ابن خلدون . ؛ بحد ذاته » في زمان لم تمرف فيه 


UL de UN 115‏ والصناعات الزیتیه في الغوطة ودمشق مب ص58 u)‏ 


۰ 4 دمشق‎ dal 


= YY 


الا الکتب التقليدية الصفراء » وتصنیفه مقدمة کتابه بهذه الابحاث التي 
لم بحذ فيها حذو أحد من المؤلفينالسابقين» Lily‏ كان LT‏ عذرتها وصاحب 
فكرتها » دليل علنى أنه رجل تحلى بالفكر المولد > والذهن المتوقد ٠‏ 

ویدلف المولف بعد هذا الى الغرض الذي اتتدب له ٠‏ 

ويصف في كتابه صناعات الشام أدق وصف وأوفاه كما كانتقائمة 
في أواخر القرن التاسع عشر وآوائل القرن العشرین ٠‏ 

فهو وثيقة تاريخية هامة » تتضمن تصویرا للصناعاتالشامية: فحفظ 
ما كان يمكن أن fas‏ » وما اندثر بالفعل » من أسماء وأوصاف كثير من 
الصناعات التي عاشت وعاش آهلوها في بلاد الشام ۰ 

والكتاب قد حاول احصاء الصناعات العروفة في العصر الذي وضع 
فيه + ووضع لكل منها تعريفا وايضاحا للطريقة التي تزاول فيها الصناعةء 
ولقد اقتضى هذا جهدا ليس باليسير ٠‏ فما كان IH‏ الكتاب الاحاطة 

الصناعات الشامية 4 وطرقة مزاولتها وما تحتاج اله من الالات 

والادوات » وأسمائها الاصطلاحة e‏ ومواسمها » وغير ذلك مما تراه في 
تضاعیف‌الکتاب‌وسطوره ونا كان هذا ر ولا ممكنا الا بالاجتماع 
آحیانا الى أهل السناعات آتفسهم » والتعرف منهم الى طرائق صناعاتهم» 
والا بالاتتقال آحیانا الى آماکن الصتاعات it‏ » والاطلاع على الطرينة 
ووصنها » ووصف آلاتها وذکر آسمائها ٠‏ 

وتری في الکتاب آسعار بش العاجات ء a LS‏ بل 
المتداولة في ذلك العصر ٠ ٠‏ كما تلحظ فيه بان آجور بعض الاعمال ٠‏ فهو 
من هذه الناحية مصدر من مصادر تاريخ الحباة الاقتصادية في البلاد » 
قد لاتظفر عن تلك الفترة بغيره من الصادر "٠‏ 

ويه بعض المعلونات الزراعية التي ذهب ريحها و كاد » بسبب الرقي 
الذي طرأ على الزراعة وطرائقها So‏ 

ومن أهم ما تضمن هذا الكتاب أنه وصف الحياة الاجتماعيةفيالبلاد 
على شكل لايمكن أن تجده فيكناب AT‏ » فترى فيه مثلا وصفاللتهاليل 


an FE = 


وایضاحا للطريقة التي كان یتبمها أهل الشام في اقامتها ء وما استتبع ذلك 
من العادات في أحزان الناس LM‏ ترى فيه وصنفا للسیارین D‏ التي 
اعتادها آهل الشام » وما جرى عليه الناس في الأعراس والأعياد وغير ذلك 
مسا امتلا به الکتاب e‏ 

وتری في الکتاب غرضا أصليا » تكاد تلمحه في أكثر الصناعات التي 
تمر بك ؛ هو مزيج بين الدين والأخلاق ففيه تصحيح لبعض العقائد 
الفاسدة » أو لبعض الأوهام التي شاع على أنها من الدين وهي ليست 
Mar,‏ ۰ وما من عادة ذميمة » أو خلق سيء أو تقليد كريه Ws‏ تعرض 
aie‏ ا ون الحماسبة الاخلاقة el‏ 


واضحة ۰ 


فهو حين ببحث عن السائلين؟» ؛ يروي طراثقهم الممقوتة » و dd‏ 
أحابيلهم بكثير من الازراه والاشمئزاز » بأسلوب أدبي لطيف » ينم عن 
رغبة dine‏ ؛ لا في خدمة التاريخ الاجتماعي وحده » بل عن رغبه عميقة 
في خدمة المجتمع ؛ وتطهيره من هذه الأدران الخبيثة التي علقت به ٠‏ 

وقد انفرد هدا الكتاب بوصف AN‏ » التي كانت شائعةقبل: 

GT و نعتقد‎ » Giles والتي نسسع بها اليوم » ولا نعرف‎ A 
ولا استقصاء هذا الكتاب لهذا امو ضوع » ما كان اس أن يعرفواكيف‎ 
+ (o) آجدادهم من الساء والرجال‎ u كان‎ 

" ومما يوجه النظر في هذا الكتاب أنه أشار الى أن بعض الصناعات 
لاتماطاها الا البهود A‏ اللصاری )۰ 

وزين الکتاب A O‏ من الشعر والطرائف الأدبية ؛ وان لم تكن 
ا هذا الزمان ۽ ولکنها دليل على الذوق الادبي 

۰ ص ۲۲۲ 

۱ Yo yo (1) 

۰ راجع دس ۱۷۷ 2 ۲۷۳ ۰ ۲۷۱ 6 ۲۹۹ 6 ۲۲۰ وغيرها ۰ 

WV س‎ (U 


TAL ٤ ۳۷۱ ص‎ (0) 
{AT ¢ TAT ¢ ۲۸۰ ۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۰: ۲۳۲۰ س‎ A) 
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الذي غلب wt Sale‏ الجزء الاول كما أن فيه كثيرا من‌الفوائد اللو 4¿ 

کتصحیح yan‏ الالفاظ العامية 0 أو ردها الى ot‏ لها الصححه. لف 
وفي الکتاب فکاهات لطيفة » وقصص طريفة » تمر بالقاری: » فيرتاح 

لها » وينشط للمطالعة والاستزادة منها > ش 


كما أن فيه تمجيدا للموسيقى وأهلها » وتعريفا حلوا لها O‏ 

وفيه كذلك فوائد بيتية » كان يمكن أن ينتفع منها أصحاب البيوت» 

ولم يخل الکتاب من فوائد تاريخية نادرة» قد لاتجدها في مصدر 
آخر » كابتداء لبس الحذاء «كندرة»0) » «والتصوير »© والمسحر O‏ 
وانشاء الخط الحجازي W‏ و تار یخ‌التمثیل المسرحي قي سورية 0 وغيرها ٠‏ 

ومن الابحاث الهامة التي تضمنها الکتاب نسبة بعض الضرائب التي 
كانت تستوفی من الواطنین U‏ 

.وقد آشاد المؤلفون بالدنية والعلوم الحديثة في كثير من مواضم 
الكتاب » ولا غرو » فقد كانوا آسیق من العصر الذي عاشوا فيه ٠‏ فهم 
نهون عن التدجيل في الطب » و شرون بمراجعة الأطباء الختصین(.» 
وكذلك في الصيدلة والكحالة وغيرها ٠‏ 

وترى ألاصطلاحات الأعجمية في كثير من صفحات الكتاب مبثوثة 
بالفاظها » مما يدل على سرعة اقتباسهم لشؤون المدنية الحديثة ٠‏ 

(۱) ص ۲۳۹ ۲ ۲۵۷ » ۲۸۰ 6 ۴۷۰ وفيرها . 
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و تلحظ الدهشة من ظهور بعض الالات الحدشه التی دخلت الى 
الجتسم الدمشقي قبل نحو شمان Lale‏ . كآلة الخياطة التي 
« تسمی ماكينا e‏ وهي من اشغال الفرنج + ذات دولاب وآلات : مما A‏ 

العقول ... والخياطة بها قد تعلمها كثير من نساء السلمین۱) » . 

ومن آهم ما في الكتابتصوير للمیو ل‌الفنية التي انسم بهاالشامیون؛ 
فهم في سهر ctl‏ ( الدور ) » مولعون بالموسيقى e‏ وكذلك في سيار نهم ٠‏ 
آما شغفهم بالتمثيل الذي ظهر فجأةفي جو دمشق‌عام۱۳۹۵؛فقدجاوزا دود 
« بحيث لو تاخر شخص عن الميعاد الضروب لم بجد محلا للجلوس ؛ واصبح 
السانع الذي سمل في نومه من الاجرة بصرفه على التفرج عليها ؛ ويترك 
[ولاده وعياله بتضورون جوعا(۲) » . 

والکتاب بعد هذا جدير Ob‏ بدرس دراسةعلمية منظمه عميقة: بحيث 
تسنف المعلومات التي ضمها تصنيفا يسهل الاتتفاع منها ؛ حين الرجوع 
الها ٠‏ فما بين دفتيه من المعلومات الاقتصادية والمالية والاجتماعية 
والتجارية والأخلاقية والدينية وغيرها مما يتعلق بالعصر الذي وضع فيه: 
مادة أصيلة للباحثين والمورخين ٠‏ 


ظافر القاسمي . 


" )1( ص ۱۳۱ 
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في المكنبة القاسمية نسختان خطیتان من هذا الکتاب ؛ بقطع واحد : 

الاولی ‏ وجد في آول‌صفحة منها : « هذا الکتاب‌مسودة » والعول 
علی مبیضته فلینتبه » ٠‏ ۱ 

وهي مؤلفة من جزئين مضمومین الى مجلد واحد ۰ 

لم آهتد الى ناسخ الجزء الأول ؛ Lily‏ وجدت في آخره العبارة 
التالية : « يقول جمال الدين بن المصنف : الى هنا وقف جواد قلم جامعه 
سيدي الامام الوالد » قدس الله سره في مسودته » ولم يقدر له اتمامه ٠‏ 
وقد تقلت ما تقدم عن المسودة ٠‏ وفي نية الحقير جمع تكسلة له على حسب 
الوسع » يسر المولى لا ذلك » ۰ 1 

وقوله : « تفلت ما pad‏ » لا يعني أنه قسله بالذات ».وانما بعني أن 
النقل كان بالواسطة ٠‏ 

وجد في آخر الجزء الثاني : « تم كتابة على بد الراجي عفو ربه 
حامد بن محمد أديب التقى فى جمادى الثانة ۱۳۲۵ » ء 0 

وقد لاحظت في الجزء الاول منالمسودةبعض التعديل » أكثره بخط 

الثانية ‏ وهى التى اعتمدنا عليها » من حيث ترتيب مواد الكتاب ۰ 
وقد نسخها بكاملها الشيخ محمد المجذوب ٠‏ 

وقد لاحظت أيضا بعض التعديل في بعض مواد الجزء الاول » أكثره 
بخط ولد المؤلف » فآشرت اليه بين هلالین ( ) ٠‏ وما كان بخط 
غيره فوضعته بين حاصرتين » وأشرت اليه في الهامش ٠‏ 

يغلب التطابقعلى النسختين» وانكانت المسودة في المواضعالمشتبهة» 
أصح » لأن كاتبها أجود خطا » وأدق فهما ٠‏ 1 
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راموز السفحة 54 من الخطوطة ب ص ۹۸ - ۹٩‏ من الطبوعة 
تلاحظ تصویبات الهوامش بخط جمال الدین القاسمي 
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gels‏ ا 
وهو الجامع الذي كانت الامامة والتدریس فيه محمد سعید التاسمي 
ومن بعده لولده جمال الدین 


